۹ . ۵۸ ra سه‎ 

2٣ go‏ <“ ا 
"Vv ً‏ 4“ ق 
A. -‏ = ۴ اث oa‏ 
SF 3 9‏ ۷ ی چ 
کا ۹ 87 Oia got‏ 
ITO 0:‏ 8« > ر د 
_- > ۰ ™آ & 


1 
3 
۰ 
3 
1 


نجوم ب2 سماء العريية 


الكسائي علي بن حمزة:؛ 
عالم القراءات والنحو 


د.أحمد سعد الله 


«أتجالسنا وأنت تلحن 5 إن 
كنت آردت التعب فقفل آعييت» وإن 
كنت آردت انقطاع الحيلة والتحير-2 
الأمر فقل عييت؛ مخففة '" ' 

ذي الڪلمات التي ڪان لہا 
آثر عجيب على صاحب اليوم؛ فقد 
قسمت حيباته فسمين؛ فما فبلها 
قسم» وما بعدها قسم؛ وڪان القسم 
الثاني منهما آوفر حظا وآغزر علما؛ 
وآوثق 2 آمهات الكتب خطى. 

REGIE ESS 
الڪلمات على كبر عندما جاء‎ 
الهباريبن يوما؛ وهم آهل فصاحة»›‎ 
وقد مشی حتی آعیی؛ فقال: قد‎ 
عييت» بتشديد الياء الأولى؛ فصفعه‎ 


القوم بمقولتهم السابقة؛ فلم يجد 


a BARE Es 
معروف - دار‎ e کج جا دحقيق د‎ 
: الغرب الإسلامي - | ألطيعة 0 ا‎ 


مخرجا إلا آن يسأل ويسمع منهم 
سبب اللحن» وطريق النطق الفصيح 
TEA LRAT‏ 
ومضاضة وجدھا ے24 نفسه؛ شكلت 
ا 
الكلام» وإصلاح عجمة اللسان؛ إذ 
قام من فوره ساتلا عن معلم للنحو؛ 
فدل على معاذ الہراء فتبعه حتى أنفد 
ا 

أيها القارئ الكريم؛ موعدنا 
اليوم مع واحد من آهل القراءات 
والنحو؛ إنه علي بن حمزة بن عبد 
الله بن بهمن بن فيروز» الأسدي 
المعروف بالكسائي النحوي آحد آئمة 
KE TE ADEN‏ 

ما آعظم صنيع ڪلمات 
الهباريين؛ إذ حصدت للعربية رجلا من 
روادها؛ وآيقظت داخله نهم العلم» 
فهو يغرف مته غير شبعان؛ فما إن 
اطمان إلى آنه قد آنھی ما عند معاذ 
الهراء حتى خرج إلى البصرة؛ ليلقى 


- ينظر إنباه الرواة على آنباه النحاة - 
القفطي - تحقيق محمد آبوالفضل إبراهيم 
و لرا ر و ی ی 
الكتب الثقافية - بيروت -الطبعة الأولى - 
ya YA ESA UA‏ 
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تركت أسد الكوطفة وتميمها 
O ORION AAAS)‏ 
فقال للخليل: من آين آخذت علمك 
هذا فقال: من بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة؛ فخرج ورجع وقد آنفد خمس 
عشرة فنينة حبرا بج الكتابة عن 
العرب سوى ما حفظ . 

رجع صاحبنا إلى البصرة 
ES NALS‏ 
ENTE BSE AS ATES‏ 
تغير حاله فضمن فؤاده ما سمع من 
SY RTA EALST TRE ES‏ 
ذاكرته» وامتلآت كڪذلك رقاعه 
التي دون عليهاء ونفدت أحباره 2 
تدوین ما سمعه. 

نعم؛ تغير حال البصرة بموت 
SENAY Ror RN‏ 
الخليل بن أحمد؟ رآس اللغة والنحو 
4 عصره» وأستادذ آساتذة المدرستين 
الكبيرتين الكوهة والبيصرة. 

مات الخليل» ولم يمت علم 
الخليل» ولم تنته حلقة درسه؛ إذ 


ارتقاها يونس بن حبيب البصري؛ 
TATA‏ 
الخليل فأخبر بموته؛ فجلس يستمع 
AT CAA‏ لكنه هذه المرة لم 
يڪن مجرد طالب علم؛ فهو رجل قد 
TEK SF ILENE EEE‏ 
لسانه» وعرف طبائع الفصحاء 2 
ودون عنهم ما دون. 
من يونس بن حبيب» ودارت بینهما 
مسائل ومناظرات «آقر له يودئس 
فيهاء وصدره موضعه) . 
الڪسائى؛ بياء النسب»› 
SIE ASLAN SID‏ 
مسجد ڪان يقرا فيه حمره الزيبات؛ 
س علماء ایوا وفقيل عير 
RENEE‏ 
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آاخاره 


لطلب العلم» فامتد ذكره بالعلم بعد 
موته. 

قدر لصاحبنا آن يشيع آمره»› 
وبنتشر اغلمه: فهينت لة الأشباب؛ فها 
هو ذا الخليفة المهدي أبو هارون 
الرشيد يآتي بمؤدب لہارون» ليعلمهء 
فدعاه يوما المهدي وهو يستاك؛ فقال: 
ARTA‏ 
استك يا آمير المؤمنين فقال المهدي: 
RE‏ وإنا إليه راجعون» ثم قال: 


فقال: 


التمسوا لنا من هو أفهم من ذا؛ 
فقالوا: رجل يقال له علي بن حمزة 
اللكسائي من آهل الكوهفة»› قدم من 
البادية قريبا فكتب بإزعاجه من 
الكوطفة» فضساعة دخل عليه قال: يا 
علي بن حمزة» قال: لبيك يا أمير 
المؤمنىن»› قال: ڪيف تآمر من 
السواك؟ قال: سك يا أمير المؤمنينء 
قال: أحسنت وآصبت وآمر له بعشرة 
آلاف درهم. 

يا للاقدار!! EL‏ 
مؤدبا لابن الخليفة» ثم صار مؤدبا 
للخليفة؛ هارون الرشيد» ومؤدبا 
لابنيه - بعد ذلك - الآمين والمأمون. 
وی ای 


الجديدين! فمن كان بالأمس القريب 


ما آغرب 


CAV X ٠ (In 

: 1 + © 5 0 س 
9 ا رک « ۰ ۴ pre,‏ 
li 4‏ . 


يوجه من الہباريين لافصاحة أصبح 
اليوم معلما للفصاحة» من ڪان 
منطقه بالأمس متهما باللحن والخطاً؛ 
صار اليوم حجة على الفصيح 
والغريب والجائز والواجب والممتتع» 
E ES‏ 

وازدادت مكانة صاحبنا بعد 
موت الخليفة المهدي» وتولي هارون 
الرشيد الخلافة؛ فهارون تلميذه» 
والڪسائي - ذو حظوة 
عند الرشيد معلومة الأسباب. 

وقد ڪان بعض العلماء يغبط 
الكسائي على هذه المكانة التي 
كان يحظى بها عند الخليفة؛ فروى 
أن القاضي آبا يوسف - رحمه الله - 
كان يقع 2 الكسائي ويقول: إنما 
يحسن شيئًا من كلام العرب؛ فبلغ 
الكسائي ذلك؛ فالتقيا عند الرشيد 


-لا شك 


فسآله الكسائي: ماذا تقول 4 رجل 
قال لامرآته آنت طالق طالق طالق؟ 
و کا کا وکا وا 
SEALE BASES NE‏ 
AAD EEE‏ 
ثم طالق؟ قال: واحدة؛ قال: فإن قال 
لہا: أنت طالق وطالق وطالق؟ قال: 
SNL CB SEI‏ 
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أخاروه 


آراد صاحبنا آن بيرهن 
للقاضي آبي يوسف آن القضاء الذي 
هو صنعة آبي يوسف لا يستقيم آمره 
إلا بالنحو» هفالسؤال الذي وجهه 
الكسائى 2 الفقه اوالقضاء ولا 
ES SEA ES FEL ES‏ 
عادة صاحبنا ے2 مناظراته مع 
القاضي آبي يوسف» إلى آن جعل آبا 
يوسف يمدح العربية والنحو. 

طفق صاحبنا بعد آن لاحظ 
خطاآ آبي يوسف يحلل له المسائل التي 
Sra SEE SUE‏ 
«آما قوله: آنت طالق طالق طالق 
RATES TERSENA EASES‏ 
كما يقول آنت قائم قائم قاثم» وآنت 
ڪريم ڪريم ڪريم »› وآما قوله: آنت 
TA RIED SSA‏ 
فوقعت الأولى التي تتيقن» وأما قوله: 
طالق ثم طالق ثم طالق هثلاث لأآنه 
نسق» وكذلك طالق وطالق وطالق. 

SERA SINISE 
ارتحاله العلمي علما كشراء ولقد‎ 
كانت كلمات الہباريين التي فالوها‎ 
AE LES ESE SA 


ينقطع» فقد آلم بعلوم شتى» ولم 

O DAR TAA LF 
کا کلب کو وکا ت کے اکان کک کو‎ 
السجستاني إذ يقول: «فال محمد بن‎ 
حدتا آبو حاتم قال:‎ ED الحسن‎ 
وفد علينا عامل من آهل الكوفة ولم‎ 
آر 2 عمال السلطان آبرع منهء‎ 
فدخلت عليه مسلمًا فقال لي: يا‎ 
سجستاني» من علماژؤكم بالبصرة‎ 
قلت: الزيادي آعلمنا بعلم الأصمعي›‎ 
والمازني أعلمنا بالنحوء وهلال الرآي‎ 
أفقهنا» والشاذكوني من آأعلمنا‎ 
alle eR nel 
آنسب إلى علم القرآن»ء وابن الڪلبي‎ 
من آأكتبنا للشروط. قال: فقال‎ 
لكاتبه: إذا ڪان غدا فاجمعهم‎ 
RS RS 
المازني» فقال آبو عثمان: ها آنا ذاء‎ 
قال: هل يجزي 4 كفارة الطهارة‎ 
عتق عبد أعور؟ قال المازني: لست‎ 
SOLITAIRE GALE 
يا زيادي» ڪيف يپيڪتب بين بعل‎ 
r RN aA SL E 
AAR ALOR EEE 
هذا من علم هلال الرآي»ء قال: يا‎ 
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هلال» ڪم آسند ابن عون عن 
الخاد کال و کا من علمي› 
هذا من علم الشاذڪوني» فال: يا 
شادڪوبي› می چ کو ۹ تثنوني 
صدورهم )' . NCRALE DNAS‏ 
علمي» هذا من علم آبي حاتم قال: 
E ls‏ 
أمير المؤمنين تصف خصاصة آهل 
اليبصرة» وما أصابهم 2 الثمرة» 
وتسأله لهم النظر والنّظرة قلت: لست 
ODRASLE AE‏ 
قرآن؛ قال: ما آقبح الرجل يتعاطى 
EE E‏ 
اداو ج اد ی درا جل 
فيه ولم يمر» لكن عالمنا بالكوفة 
الڪسائي لو سٿل عن هذا ڪله 
E‏ 

ڪان صاحينا ذا حظوة عند 
هارون الرشيد وكان موضع ثقة 
Sel RS ES ea EE‏ 
وقراءة لصحف " آلا إِنَهُم يون صدُورهه 
لیستخفوا مِنهٌ " : هود : ١١‏ / ۵ » ووردت 
الرواية 4 تاريخ بغداد بالقراءة التي ذكرتها 
ی وو ردک ی و هیا ر( الک دراو 
em‏ 
٠‏ - ينظر وفيات الأعيان 
وینظر أیضا تاریخ بغداد :۱۳/ ٠٠١‏ 


IS Aa 


وإجلال» حتى إنه ليحكي عن نفسه 
وهو يصلي بهارون الرشيد ذات يوم 
E A N ENO E‏ 
فأعجبتني قراءتي فغفلطت 2 آية ما 
(لعلهم يرجعون) فصقلت العلهم 
EISEN‏ 
أن يقول لي أخطأت» ولكنه لا 
سلمت فال لي: يا ڪسائي آي ا 
هذه» قلت: يا آمير المؤمنين قد يعثر 
الجواد؛ فقال: آما هذا فتعم." 

لم تقف مناظرات صاحبنا 
عند القاضي آبي يوسف آو يونس بن 
حبیب اليصري› کا کد ت 
ممتعة مع كثير من العلماء» ولقد 
ذكرنا لك 2 العدد الآول يا - هداكى 
الله - طرفا من مناظرته مع سيبويه 
التي عرفت بالمسألة الزنبورية ك 
گل 
Ug KE lg gL gr‏ 
- محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - تحقيق : 


محمد المصري - دار سعدالدين -دمشق - 
الطنعة الأول س ۷۲١‏ هد : ۲۲١۸/0۷‏ 
وينظر آيضا سير آعلام النبلاء - شمس 
-الجزء التاسع - 
تحقيق كامل الخراط - مؤسسة الرسالة - 
E A E As | dÎ‏ 


Ae raa 


أ عاریب | 15 


`0 n 
> ۰ ۶ 
a ا‎ 
gra Sa i, a NI . 
4 بن ا ۰ ر‎ 
و‎ 4 1 
ي“‎ 


iT د‎ ELS aw 
0 ٤ 1 7 د‎ e ۰ < 1 NS ر‎ ۵ 
i ر . چ - نا‎ % . “ ¥ a 5 | 
ا ر ۶ . ۱ ا 4 ك ا‎ e .ı Willie 
ت ا“ َه‎ e “4 i © 
€ bert 4 LI ۳ 4 . که سا‎ 2 ۹ i د‎ 
: ا 8 ای‎ ٤ “ê 7 Sua ` 
+ ù I ۰ ™ ا‎ 1 


ع 
۰ 
3 
1 


7 ب 
bh‏ ۹ ک 4 « 
/ ا 2 : 
اه 


TONAN, 
مع اليزيدي وصولات وجولات اتسمت‎ 
بالتتافس القوي الذي ڪان مرده !لى‎ 
أن الكسائي قد آل به الأمر إلى أن‎ 
يؤدب الأمين» وأآن يؤدب اليزيدي‎ 
المآمون.‎ 

ومن المناظرات التي دارت 
بينهما ما روي من آن الرشيد جمع بين 
الڪسائي وآبي محمد اليزيدي› 
يتناظران 
اللكرماني عن فول الشاعر: من 
مجزوء الرمل: 


E 


mln 
لا ڪون العيرمُهرا‎ 
لا يڪون؛ امور مُهرُ‎ 
فقال الكساتي: يجب آن‎ 
يكون المهر منصوبا على آنه خبر‎ 
كان» ففي البيت على هذا إقواء.‎ 
NEDEN EES 
ينظر مثلا بغية الوعاة ب4 طبقات‎ - ٠ 
اللغويين والنحاة - جلال الدين عبد‎ 
الرحمن السيوطي ت ١١ا٠ه - تحقيق‎ 
محمد آبو الفضل إبراهيم -المكتبة‎ 
e ya Ig N E 
تاریخ دمشق - ابن عساڪر - تحقيق محب‎ 
AA Ed) 


٤ ر‎ 1 
ٍ / 


الڪلام فد تم عند قوله: لا يڪون 

فقال: المهر 
7 تم بقلنسوته على 
الأرض› وقال: ا ابو محمد. فقال له 


صرب 


وی کدی بحصره آمير المؤمنين؟ 
فقال الرشيد: والله» إن 


من صوابك مع سوء آدبك؟ فقال: يا 
آمير المؤمنين» إن حلاوة الظفر آذهبت 
عني التحفظ فأمر بإخراجه." 

الظفر عن 
اليزيدي التحفظ؛ ففرح بما ڪان منه 
أمام عالم الكوفة وأستاذهاء وما 


آذهیت حلاوة 


. محمود محمد 
الطناحي ودعبة الفتاح محمد الحلو “٠‏ 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة 
NAS NENAS TE NA‏ 
النجوم العوالى ب2 آنباء الأوائل والتوالى - 
عبدالملك بن حسين العاصمي المڪي ت 
cede IAS La EDETE ET Gh‏ 
نسخة إلكترونية» وروي البيت الأول 
بروايتين ؛ الأولى التي ذدكرناها » والثانية 
(ما رأينا خربا نق ... قر عنه البيض صَقَرُ) › 
والخرب الذكر من الحبارى » والعير بفتح 
العين وسكون الياء الذڪر من حمر 
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كان التنافس ليحمل اليزيدي على 
بغض الڪسائي» بل ڪان يعرف له 
قدره ويجله» ولیس آدل على ذلك من 
ASE RAGES ESN‏ 
اکا ج 
هارون الرشيد إلى الري» وڪان 
الحسن القاضي صاحب آبي حنيفة› 
فمات القاضي محمد بن الحسن»› 
ومات الكسائي ي بلد واحد» وهو 
فرية رنبويه بالري» وڪانا متوجهين 
مع الرشيد إلى خراسان» صعقال 
الرشيد: «دفنا الفقه والنحو بالري» ؛ 
وباغت الخبر اليزيدي هفأحزنه› 
وحرك أشجانه» فقال: 
تصرّمت الدنْيا فليس خلود 

وما قد یری من بهجةٍ سیبید 

ICID HANNS 
وقلت إذا ما الخطب آشكل مَنْ لنا‎ 

بايضاحه يومًا وآنت فقيدُ 
فأوجعني موت zk‏ بعده 
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وما لهما في العالمين نديد‎ 
فحزني إن تخطر على القلب خطرة‎ 
LEER EDE IS 


وأنصفته بعد موته." 

أيها القارئ الكريم؛ طوفنا 
بك سريعا حول الكوفة والبصرة 
وبوادي الحجاز و نجد وتهامة وبغداد 
والري؛ مع عالم من علمائنا ے2 
القراءات واللغة والنحو؛ إنه الكسائي 
ols NEIN Eyl al‏ 
والمسلمين 4 مشارق الأرض 
ومغاربها» أسأل الله العلي العظيم أن 
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- الجليس الصالح الكاك والأنيس 
زڪریا بن یحیی الجریری النهرواني ت 
۰ھ ر کف اوو کا اللڪريم سامي 
الجندي N‏ العلمية کک 
e r e eA gS‏ 
E OETA ES‏ 
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فهمها › فادراڪها إدراكک عقلي محص‎ 
يتوقف على معرفة الوضع » آو الاستتباط‎ 
A E الاستعانة‎ a المنطقي‎ 
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